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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 
 

 النخلة تشبيه المسلم ب  حديث

 (الصالح نسان لبناء الإا ملهما؛ خمسون مبدأ تربوي) 
 إلى ابتكار أرقى الأساليب التربوية الرشيدة   )صلى الله عليه وسلم(سبْق النبي 

 في التربية النبويةالبناءة  المثمرة و وآثاره السؤال فن 
 

 بقلم الدكتور/ أحمد علي سليمان 

 

أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أحمده   رب العالمين،  الحمد لله الذي
 .، ونخشى عذابه، نرجو رضاه ورحمتهسبحانه وأشكره

الهداية في اتباع رسوله الكريم،  العظيم، و   هاتباع منهج في  الفوز  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل   
، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيُّه من خلقه وخليله، بعثه الله رحمةً  )صلى الله عليه وسلم(  والرحمة في التمسك بسنته 

به الغ ر  الميامين، وعلى  اصح أللناس أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين و ومعل  مًا  يًا  ب   ر  وم  للعالمين،  
 . ن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينم  

عت  والصلاة والسلام الأتمان الأكملان، الأشرفان الأنوران، الأعطران الأزهران، المزهران المثمران، على م ن جم 
 .. وعلى آله وصحبه وتابعيه .. كل  الكمالات فيه
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ه عنَّا، وارض عنَّا، برضاه عنَّا ، رؤيتهوافتح لنا أبواب    ،زيارتهبوحقق أمانينا  ووضئنا بأخلاقه العظيمة،    .. اللهم رض  
 ... ونيل شفاعته، اللهم آمين يا رب العالمين

وَلَقَدْ  ...)  :أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإنها وصية الله للأولين والآخرين، قال تعالى
نَا الَّذِينَ   كُمْ أَنِ ات َّقُوا اللَََّّ ۚ  أُوتُواوَصَّي ْ يََّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا  )  : ، وقال تعالى( 131  :)النساء  ( ...الْكِتَابَ مِن قَ بْلِكُمْ وَإِيََّّ

يا  أ ي ُّه ا الَّذ ين  آم ن وا ات َّق وا اللََّّ  و ق ول وا ق  وْلًا )  :، وقال سبحانه(102  :آل عمران)  اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََ تََوُتُنَّ إِلََّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ( 
 . (71-70 :)الأحزاب (ي صْل حْ ل ك مْ أ عْم ال ك مْ و ي  غْف رْ ل ك مْ ذ ن وب ك مْ ۗ و م ن ي ط ع  اللََّّ  و ر س ول ه  ف  ق دْ ف از  ف  وْزاً ع ظ يمًا  .س د يدًا

ر  الْم ؤْم ن ين  ...)  :وقال الكريم جل وعلا  ق وه  ۗ و ب ش      . (223 :)البقرة  ( و ات َّق وا اللََّّ  و اعْل م وا أ نَّك م مُّلا 
  :أيها المؤمنون  .. .أما بعد

 بالغ الأهمية،عظيم الش       لن، جليل القدر،   وهو موض       وع ،  بويةالتربية النأيها الس       ادة يدور حول  حديثنا اليوم  
من الأهمية  ،بناء ا نس     انوالنص     ح وا رش     اد والدعوة، و   والتعليم والتهذيب  في التربية)صلى الله عليه وسلم(    الأعظم  نهج النبيوم

كلام ال  المنهج ال ذي   يقتص           ر على  لكمذ  الب الغ ة اك ان 

إلا الله، ولا   اأحد تخش        ىالملاحمة المتراحمة العادلة القوية المهيبة والمهابة، التي لا   بناءً للأمةلا عن فض          ،
وفي في رح اا ا وفي كنفه ا وفي معيته ا   ونيعيش            المس           المين    المعت دين  ك لَّ   إنَّ ، ب ل من خلق الله تعت دي على أح د

كان التاريخ ا س   لامي في عص   ور حض   ارتنا الزاهرة، ش   اهد لقد  و   ...مان ومودة واس   تقرارأس   لام و وئام و في ظلالها 
ه وْن  ع ن  الْم نك ر  و ت  ؤْم ن ون   )  :ق  ال تع  الى  ...عي  ان على ذل  ك لْم عْر و   و ت  ن ْ ُ ْم ر ون  با  اس   تْ ل لن  َّ ةٍ أ خْر ج    ك نت مْ خ ْ   أ م  َّ

للََّّ     :خ ية الأمة نابعةٌ من ثلاثة محددات أساسية، وهيف، (110 :آل عمران) (...ۗ با 
 ا يمان بالله  :الأول
 الأمر بالمعرو   :الثاني
 النهي عن المنكر   :الثالث

نا عل وأجمل الأساليب التربوية، كما  الطرائق،  ، بأرقى  ى ذلكورسول نا الكريم )صلى الله عليه وسلم( هو الذي عل منا ذلك، وربا 
 . سيتضح في المحاور التالية

 . قدوته قبل كلمتهسلوكه و ه بأصحاب  )صلى الله عليه وسلم( ربََّّ النبيُّ العظيم   •
هم • ذات الأصول الطيبة الثابتة والفروع الجميلة المزهرة المثمرة المظللة التي    الصادقة الطيبة  بالكلمة    أيضا   ورباَّ

 .تمتد في السماء
هم بالمواقف العملية والأحوال المؤثرة •  . ورباَّ
هم بأرقى الأساليب التربوية الرشيدة  فحوَّلهم من أقوامٍ متناحرين   • متصارعين    هانئين بالأمن والأمان ورباَّ

إلى  متشتتة من جماعاتٍ متفرقة حولهم بفضل الله و ووئام،  سلمٍ وسلامو  ،تسامح وتساميإلى أرباب   ،والسلام
 . فلضاءوا الدنيا بالعلم وا يمان ، غالتبلي  واجب و قادةٍ حملوا مشاعل النور، وأمانة  الرسالة، 

 ، إشعاعهايغيب  لا  سناها و لا يخبو  الخالدة، التي  الشريفة  هذه المدرسة النبوية  عطاءات  وسبحان الله! ما أعظم  
حاجة الأمة إليها  لا ريب في أن  إنها مدرسةٌ ممتدة  العطاء، دائمة  ا مداد، و   . ..لا ينقطع عطاؤها، ولا ينضب معينهاو 

من كل مكان     اليوم أشد  من أي وقتٍ مضى، في ظل  التحديات والانحرافات والشبهات التي تحيط بشبابنا وأجيالنا
ا إليه،  ا له، وشوقً علينا أنه كلما تباعد الزمان بيننا وبين رسولنا الأعظم ازددنا حب  (  )سبحانه وتعالىومن فضل الله  

   .التربوي العظيم الأخلاقي و إلى منهاجه  وحاجةً 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya71.html
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به قلوبنا، ونصلح به  ن  لن   ، فنستلهم منهجه في التربية)صلى الله عليه وسلم(دي النبي اومن هنا كان لزامًا علينا أن نستضيء 
، ُمر بالمعرو ، وتنهى عن  ناهضةً شاهدةً، رائدةً،    ..أ مة الخ    :بيوتنا، ونبني به مجتمعاتنا، فتعود الأمة كما أرادها الله 

 . المنكر، وتؤمن بالله
 أعظمُ المرُبيّن

تكارِ أرْقى الأساليبِ التَّربوية الرَّشيدة 
 سبْقُ النَّبي إلى ابْ

(  فقد جمع   صلَّى اللََّّ  عل يه  وآل ه وسلَّم    يتزيَّن  التاريخ  ا نساني المديد  بأحدٍ أعلم  ولا أحكم  من سيد نا محمدٍ )
إلى س عة  العلم، وبديع  الفهم، وفنون  المعرفة  ح سن  الخ ل ق، ول طف  التعامل، والر  فق  في التربية  والتعليم، والتواض ع   

 . للم تعلمين
عالميةً وخاتمةً للرسالات وجاءتْ للدنيا كلها، فقد كانت أساليب  النبي   العظيم، وطرق ه    ولما كانت رسالة  ا سلام   

،  وخاتميتها  والتهذيب  هي الأخرى عالميةً ت ناسب عالمية  الرسالة والرسول  وا رشاد،   في التربية، والتعليم، والدعوة،
 . وحال وتتَّسق مع صلاحيت ها لكل   زمانٍ ومكان

العظيم  النبيُّ  حرص   الاهتمام  )صلى الله عليه وسلم(    ولقد  والتَّعليمية  شتىب على  بوية  الترَّ العمليَّة   والمعلم،  :عناصر     المتعلم، 
  العلم  والعلماء   طالب    ة  كانوكانت إشادات ه ا  ...والبيئة التعليمية المحفزةوالرسالة، والطرائق، والوسائط، والأنشطة،  

 . اثابة  ر فع الدافعيَّة لديهما، وا شادة بص نيع هما
ت  ه ا    ،)م نْ س ل ك  ط ر يقًا ي طْل ب  ف يه  ع لْمًا  : )صلى الله عليه وسلم(  قال ئ ك ة  ل ت ض ع  أ جْن ح  ، و الحْ يت ان   س ل ك  اللََّّ  ب ه  ط ر يقًا م نْ ط ر ق  الجْ نَّة ، و إ نَّ الْم لا  ، و م نْ في  الْأ رْض  ، و إ نَّ الْع ا    ل ي سْت  غْف ر  ل ه  م نْ في  السَّم و ات  ضْل   في  ج وْ   الْم اء ، و إ نَّ ف  ر ضًا ل ط ال ب  الْع لْم  ، و إ نَّ الْع ل م اء  و ر ث ة    ل ة  الْب دْر  ع ل ى س ائ ر  الْك و اك ب  ْ ي  و ر  ث وا  الْع ا    ع ل ى الْع اب د ، ك ف ضْل  الْق م ر  ل ي ْ الْأ نبْ ي اء ، و إ نَّ الْأ نبْ ي اء    

ه  أ خ ذ    . (1) بِ  ظٍ  و اف رٍ( د ين اراً، و لا  د رْهم ًا و رَّث وا الْع لْم ، ف م نْ أ خ ذ 
  : بكرسبق نبوي تربوي م 

  القرآن الوحي الشريف )بدستور د سات  التربية الرَّشيدة  وهو    )تعالى(  ائات السنين، و    لا وهو الذي أرسل ه الله  في استخدام  أرقى استراتيجيات  التعليم، وأفضل  ط ر قه، وت طبيقها قبل  العا  العا   والحضارات  )صلى الله عليه وسلم(  سب ق  النبيُّ  
   .المشرفة( والسنة   –العظيم
ال  فهما عميقًامنحه الله  لقد  و  النفس  الناس  بطبيعة  يراعي قدراتهموأحوالهم  بشرية وظرو     ،المختلفة، فكان 

أسلوبه اا يتناسب مع  خطابه و   غ ومن ثم يصو   ... ومواقفهم وحاجاتهم النفسية والاجتماعيةومواهبهم، وإمكاناتهم،  
 ... ، وبانيةومثمرة ومؤثرة ، حتى يكون التعليم والتربية عملية فع الةمجموعةكل فرد أو 

، والتي يصفها الباحثون  والمبتكرة  م نهجي ات التربية الرَّشيدة، وأساليبها المتنوعةفي منهجه التطبيقي  )صلى الله عليه وسلم(  عتمد  فا
، الرحمة والجدية، فلا  وا تقان  العملوا يمان،  فكان نهجه جامعًا بين العلم  ،  "أساليب حديثة وفع الة"   : اليوم بأنها

افظ على الحزم والانضباط عند الضرورة ي غفل جانب    . اللطف والرفق في التعامل مع النفوس، وفي الوقت نفسه يُ 
   : ومن أبرز هذه الأساليب

لتحفيزهم على   والعمل الصال   ، ويذكرهم بفضل العلم ،يُف ز أصحابه)صلى الله عليه وسلم(    كانف .1
 . (11 :)المجادلة (...ۗ ي  رْف ع  اللََّّ  الَّذ ين  آم ن وا م نك مْ و الَّذ ين  أ وت وا الْع لْم  د ر ج اتٍ ) :قال تعالى ، التعلم المستمر

 

 .أبو داود، وابن ماجه :( أخرجه ا مامان1)
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، وكذا الظر  يختار الوقت المناسب)صلى الله عليه وسلم(    كان .2
 . ئح توجيه النصالتعليم والتربية و ل  والمكان المناسبين

أسلوبه حسب   ويصوغ في المسجد، وفي السفر، وفي البيوت،  الصحابة  م عل   ي  )صلى الله عليه وسلم(   كان .3
 .السياق حسب الظرو  و على وحال ا نسان و  مقضيات الموقف

  ييسر مثلاً كان  فالرجل والمرأة،  علم الكب  والصغ ، القوي والضعيف،  كان ي   .4
صحابة  ل وأوسع لحين كان صغ اً، ويعطي تفصيلات أعمق    )رضي الله عنهما(   عبد الله بن عباسلالمفاهيم  

 . كبارال
كل شخص كان له أسلوب، فقد كان يواسي حد، بل إن  البشر ليسوا على نمط فكري واف .5

بالقصص   الأطفال  ويخاطب  المباشرة،  بالنصيحة  الرجل  على  ويشد  بالرفق،  عقولهم المرأة  ينساب  واا 
 . وفهومهم
  :يدةالفرالتربوية    ومن أساليبه

الأعرابي الذي بال في المسجد  إذ   يوبخه النبي )صلى الله عليه وسلم(،    حدث معومن أبرز الأمثلة على ذلك ما    : •
فكان في ذلك درسًا بليغًا يبين أن الرفق أعمق أثرًا في تقويم السلوك  بل وجَّه ه برفق، وأمر الصحابة باللين معه،  

 . من الشدة والعنف
فقد كان النبي )صلى الله عليه وسلم( يجالس الصغ  والكب  على حدٍ  سواء، لا يستعلي على أحد، بل يشاركهم    : •

  درسًامجالسهم، ويأنس ام، ويؤنسهم، وي شع ر كلَّ من يجلس معه بالقرب والاهتمام، فكانت التربية بالتواضع  
   .. .، وأثمرت ثمراتٍ عظيمة في النفوس والسلوكابليغً 

النبي    : • الشورى    (صلى الله عليه وسلم) فقد كان  أسلوب  ويعتمد  والبرهان،  بالحجة  الناس  يُاور 
، ف سخ المعنى في نفوسهم، ويجعلهم  ف ي لطسلوب  ، موضحًا لهم الحقائق بأ والحوار الهادي الهادئ الهاد  والمناقشة

 .يقتنعون بالحق عن قناعة
  وكان ، ويدعو لهم،  همي فقد كان النبي )صلى الله عليه وسلم( ي ظهر محبته للصحابة، فيدعمهم في مهامهم، ويثني عل  : •

 . ، فكان للحب أثره العميق في  رس الثقة والطملنينة في قلوام منه محل عناية خاصةكل واحدٍ منهم 
بغاية خصوصًا الضعفاء واليتامى والصغار و  عمومًا،  الناس يعامل )صلى الله عليه وسلم(  النبي   كان   : •

الحنان والعطف، فيحتويهم برحمته، ويغرس في نفوسهم الشعور بالأمان، ويُفزهم على التعلم والعمل، فكانت  
 . أبلغ وسائل التربية وأعمقها أثرًا 

شبَّه المسلم بالنخلة،    : مثلا فقد استخدم النبي )صلى الله عليه وسلم( الأسلوب التصويري المؤثر، ف  : •
 . بيان بليغبليقر ب المعنى إلى الأذهان، ويغرس القيم في القلوب   وخٍ  دائم  ، وعطاءٍ  ،لما فيها من ثباتٍ 

النبي    : • عمومًا،    (صلى الله عليه وسلم)فقد كان  الصغار  والحسين  و يلاطف  الحسن  عنهما)يلاعب    ( رضي الله 
المعاني التربوية بطريقة مرحة محببة، تربطهم به وبالرسالة التربوية    الصغار  نفوسيغرس في  و خصوصًا، ليعلمنا الرحمة،  

 . المقصودة
أمثلته    : • بليغ، ظهرت  نبوي  أسلوب   ( صلى الله عليه وسلم)، حيث كان كلامه  كث اوهو 

، ث ق يل تان  في  ) :)صلى الله عليه وسلم( ، ومن ذلك قولههديدوتر   موزونًا سلسًا، يسهل حفظه وفهمه ك ل م تان  خ ف يف تان  عل ى الل  سان 
ب يب تان  إلى الرَّحْم ن   ، الم يزان    . (2)  (س بْحان  اللََّّ  وبِ  مْد ه   ،س بْحان  اللََّّ  الع ظ يم   :ح 

 

 . ( أخرجه ا مام البخاري في صحيحه2)
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يضرب الأمثال العملية المؤثرة، ويقد م الصور    )عليه الصلاة والسلام(كان النبي    : •
 . ، لتقريب المعاني إلى الأذهان، وتثبيتها في القلوبةالجميلالبلا ية 

قوله )صلى الله عليه وسلم(  : ذلك،  ومن  متنوعة،  أسئلة  الصحابة،  يسلل  م ن     : كان  )أ ت درون  
)  .التفك  والمشاركةالاهتمام و ليث    (3)  الم فل س 

 . لتقريب المعنى وتثبيته  ...ن الخشب،: العود ماستخدم أشياء من الحياة اليومية، مثل  : •
أنه    : • الصحفة،  لما رأى    (صلى الله عليه وسلم)ومن ذلك  الفرصة   استثمر لامًا يأكل من كل جوانب 

مًا في ح جْر    "  :)رضي الله عنه(، قال  عمر بن أبي سلمةفعن    ...، وعلَّم المسلمين من خلالهوعل مه ك نْت    لا 
،  )  : (صلى الله عليه وسلم)  ، وك ان تْ ي د ي ت ط يش  في الصَّحْف ة ، ف قال  لي ر سول  اللََّّ  (صلى الله عليه وسلم)  ر سول  اللََّّ   م ، س م   اللََّّ ، وك لْ بي م ين ك  يا   لا 

، كان الموقف العملي مناسبة لغرس آداب الطعام في نفس الغلامف  (4)   .ف ما ز ال تْ ت لك  ط عْم تي ب  عْد    ( وك لْ ممَّا ي ل يك  
 ...ه  الأمةوفي عموم جما

  :ومن ذلك : •
 .بالعمل الصال تعالى() إلى الله فكانت درسًا بليغًا في التوسل ،الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة   -
-   
د قيمة الصدق وا خلاص ت  ، التي أصحاب الغار  -  .في الشدائدوالشهامة والشجاعة والأخوة س 
 .تغرس معنى الثبات على العقيدة أمام الطغيانتي ال ،أصحاب الأخدود  -
 .تبين أثر بر  الوالدين ومقام الاستجابة لدعائهماتي ال ،جريج العابد  -
 .التي تؤكد أن شكر النعمة سببٌ لدوامها ،الرجل الأبرص والأقرع والأعمى  -
-    
ا  -  ...وشكر له وأدخلة الجنة فغفر الله له ،الرجل الذي سقى كلبً

 .التهذيبوالدعوة و و  ها من القصص التي جسدت المنهج النبوي في التربية والتعليم 
ينو ع في نبرات صوته، ف فع  و وتعب ات وجهه،    ،يغ    من هيئة جسده  (صلى الله عليه وسلم)فقد كان النبي    : •

انتباه السامعين،  النفسي المطلوب، ويشد  التلث   لي حدث  صوته أحيانًا ويخفضه أحيانًا أخرى بِسب الموقف، 
 . ووجدانهم ف سخ المعنى في قلوام وعقولهم

يكر ر الكلمة أو العبارة حتى تترسخ في النفوس، كما    ( صلى الله عليه وسلم)هو أسلوب نبوي فع ال، إذ كان النبي    : •
 . »لا تغضب«، التي كر رها مراراً لتؤكد أهمية كظم الغيظ وضبط النفس :في وصيته الجامعة

، أظهر جدية  الله )تعالى(  حدودالشفاعة في  الصحابة    طلب أحدحين  ف  : •
ليبين  خطورة الموقف، ويغرس في نفوسهم ع ظم المخالفة، فيكون ذلك أبلغ في التربية      الموقف بالغضب الرمزي

 .والتعليم من مجرد القول الهادئ
يجيب كل سائل اا    ( صلى الله عليه وسلم)هو منهج نبوي رفيع، حيث كان النبي    : •

وأهل  ه للأعراب، ويوس عه لأهل الحضر  ر س  ي، فيقر ب المعنى للصحابة، ويالفكري  ومستواه  وفهمه  يلائم إدراكه
 . ، فكانت إجاباته تتنوع بِسب حال السامع، مما جعل التعليم أكثر رسوخًا وأعمق أثرًا الخبرة

والبيان   : • والشرح  والتعليم  للتربية  المناسب  الوقت  يختار  و حيث كان  المدة  ، 
 . للدرس (تقص ا أو تطويلا بة )المناس

 

 . ، والترمذي، وأحمد واللفظ له( أخرجه ا مام مسلم في صحيحه3)
 . ( أخرجه ا مام البخاري في صحيحه4)
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الناس، وفي كل حال، فالتربية   ( صلى الله عليه وسلم)فقد كان    :(5)    • قدوةً ومثالًا ونبراسًا في كل شيء، ومع كل 
 . بالقدوة أعمق أثرًا من مجرد الكلام
 

نمط  و   ،هبيئت  طبيعة   و   ،السائل  حال  ي راعي ردية بين الناس، و الف    لام( يراعي الفروق  والسَّ   )عليه الصلاة   ان النبيُّ ك
التاليين،    ...صلحهوما ي  وما يصلح به،  صلح له،  وما ي  طبيعة  تكوينه وثقافته،  و ه،  خصيت  ش   السؤال  انظر للمثالين 

  :ا جابة مختلفةواحد، بيد أن 
  : النبيُّ العظيم  ، فقال له  :وقال له  ( صلى الله عليه وسلمللنبي )  الغفاري )رضي  الله  ع نْه(  أبو ذر ٍ ذهب   •

، وأتب ع  السَّ     .(6) ي  ئة  الح س نة  تم ْح ها، وخال ق  الناس  بخ ل قٍ حس نٍ()اتَّق  الله  حيثما ك نْت 
   .(7) )لا ت  غْض بْ( :ف  ر دَّد  م ر اراً، قال   .)لا ت  غْض بْ( :فقال   فقال   وجاءه رجلٌ  •

إلخ، ففي ...مختلفتين، على السؤال نفسه، مراعاة لحال السائل وبيئه وطبيعتهبإجابتين  )صلى الله عليه وسلم(  أجاب النبي    وهنا
 ... للإيمان، والقيم، والتعايش  بانيةً  م له ثلاثيةً إجابته على الأول قدَّ 

الغضب  قد يؤد ي      ذلك أنالتعليم  بالت كرار  نظرًا لخطورة هذه القضية  )صلى الله عليه وسلم(النبيُّ    استخدم  وفي إجابته على الثاني  
  م  كظْ   لذلك وهو ي علم أصحاب ه والمسلمين م ن ب عده كان حريصًا على ت عليمهم وت دريبهم على  ، وأزمات إلى مشكلات

الع د و   فهي أش دُّ م ن مج  -  بطهاالنَّفس  وض    مجاه دةعلى  يظ، و الغ   فعن أبي ه ريرة     ...الغضب  عد عن  الب  على  و   -اهدة  
ا الشَّد يد   )ليس   :قال)صلى الله عليه وسلم( أنَّ النَّبيَّ   :)رضي  الله  ع نْه( ( الشَّد يد   بالصُّر ع ة ، إنمَّ لْ ك  ن  فْس ه  ع نْد  الغ ض ب   .(8) الذي يم 

،  ي ستطيع  اا أنْ ي صر ع  الآخ رينكب ةٍ    ةة ب دنيَّ ي تمتَّع  بقوَّ الذي    ذلكم هو   ،أنَّ الرَّجل القويَّ أيها الناس  ظ نُّوا  فلا ت  
في ت صرُّفاته وفي الحفاظ  على علاقاته،   النبيل  القويُّ في حكمته،  القويُّ في ر حمته،  القويُّ في إرادت ه،الرجل   ولكنه     كلا 

ه عند  الغ ضب    على التَّحكم   رالقاد  بأخلاق النبوَّة،   المتحلي   ، الحليم  وعند  المشكلات والملم ات والأزمات  في نفْس 
   .نفْس ه عن إيذاء  النَّاس   الكاظم   يْظ ه، المانع  

   . الأعمال  الصَّالحة  الَّتي ي ثاب  عليها ا نسان فضائلم ن  تعدُّ  تلاك  النَّفس  عند و قوع هم قاومة  الغضب  وامْ ومن ثم َّ فإنَّ 
سبحانه )المسارعة  إلى م غفرة الله اقو  ماتها الواردة في قول  الحق    ومن ثم    ، كظم الغيظوهنا ُتي أهمية  التربية على  

نَّةٍ ع رْض ه ا السَّم او ات  و الْأ رْض  أ ع دَّتْ ل لْم تَّق ين  )  :(تعالىو  الَّذ ين  ي نف ق ون  في  السَّرَّاء     .و س ار ع وا إ لى ٰ م غْف ر ةٍ م  ن رَّب  ك مْ و ج 
ن ين   ش ةً أ وْ ظ ل م وا أ نف س ه مْ   .و الضَّرَّاء  و الْك اظ م ين  الْغ يْظ  و الْع اف ين  ع ن  النَّاس  ۗ و اللََّّ  يُ  بُّ الْم حْس  و الَّذ ين  إ ذ ا ف  ع ل وا ف اح 

رُّوا ع ل ىٰ م ا ف  ع ل وا   أ ولٰ ئ ك  ج ز اؤ ه م مَّغْف ر ةٌ   .و ه مْ ي  عْل م ون  ذ ك ر وا اللََّّ  ف اسْت  غْف ر وا ل ذ ن وا  مْ و م ن ي  غْف ر  الذُّن وب  إ لاَّ اللََّّ  و   ْ ي ص   . ( 136-133 :)آل عمران ( م  ن رَّا   مْ و ج نَّاتٌ ت ْر ي م ن تح ْت ه ا الْأ نْه ار  خ ال د ين  ف يه ا ۚ و ن عْم  أ جْر  الْع ام ل ين  

  : والتعليم  السؤال في التربيةأهمية  
،  باجراءات  ولكل منها استخدام  - وهو علم كب  -هناك أساليب وطرائق واستراتيجيات تربوية متعددة ومتنوعة،  

الشخص على ويُف ز    ، ي نم ي الفضول العلميأيها القارئ الكريم  السؤال  و   ... ومن بينها فن السؤال ومردوده التربوي
  المتعلم ، إذ يعطي  على بناء الثقة بين المربي والمتربي  هيساعد، كما  ومعرفة الجديد   الاستطلاع واكتشا  المجهول  ب   ح  

   .إحساسًا بأن صوته مسموع وأنه شريك فع ال في العملية التربوية

 

(: الس ة النبوية اليس ة، للدكتور ناصر بن مسفر الزهراني، مكة المكرمة: أوقا  السلام، الطبعة 2 في: موسوعة الس ة النبوية في ثواا الجديد ) لًا راجع ذلك مفصَّ (  5)
 . 798-790ص ه ، 1440الأولى 

 .حسن لغ ه  :وهو 21403د برقمتخريج المسن في شعيب الأرناؤوط( أخرجه 6)
 . ( أخرجه ا مام البخاري في صحيحه7)
 ( أخرجه ا مام البخاري في صحيحه 8)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura3-aya133.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura3-aya135.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura3-aya135.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura3-aya136.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura3-aya136.html
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ويفتح أبواب ، فيدر ب العقل على التمييز بين الصواب والخطل، والدليل والشبهة،  ي عل م التفك  النقديالسؤال  و 
والنفس    ...ويجعل عملية التربية حوارية وليست أوامرية،  ف بط التلميذ بالمعل م والابن بالوالد،  الحوار بين الأجيال

  .وكلها مكنونة في منهجية السؤال ،الحوار والتحفيز والمشاركة  ، من الأوامر البشرية 
يربي    السؤال  كما  والوضوحعلى  فن  الصحيح     الدقة  السؤال  ا جابة  تعد  لأن صيا ة  الطريق نحو  نصف 

 . الصحيحة، ويصبح وسيلة للتقويم الذاتي 
صواب؟  "هل أنا على    :يسلل نفسهرحلة ا صلاح الداخلي  في  ا نسان  و ،  وسيلة للإصلاح  والسؤال قد يكون

 .هل قص رت؟"
أيضًا    العلميوالسؤال  البحث  للقراءة    ي نم ي مهارة  التوجه  والتدبر والتلمل والتحليل والتركيب وإعمال عبر 
 . إلخ...والمقارنة والاستدلالالعقل 

ويُو ل التعلم من تلقين    ،على مصراعيها  يفتح أبواب المعرفة، فهو  ل والفكرأداة أساسية لتنمية العقالسؤال  
،  التواضع والاعتماد على التفك    ويتدرب عمليا على  يتعلم المتعلمأيضًا  من خلاله  و   ... سلبي إلى حوار وتفاعل

 . يتدر ب عقله على التمييز بين الصواب والخطل وأيضا، المعرفي ويزداد فضوله 
في حياتنا اليومية، سواء في المدرسة أو الأسرة أو مكان العمل، يساعد السؤال على تثبيت المعلومات وفهمها  و 

   . ، ويُف ز المتعلم على المشاركة بدلاً من التلقي السلبيفع الةبعمق، ويجعل النقاش والحوار وسيلة تربوية  
لا يكتفي الطفل با جابة الجاهزة، وهنا ؟"،  المنزل"كيف يمكننا توف  الماء في    :فلهفمثلًا، عندما يسلل الأب ط  

   .حل المشكلاته في ة دور تنميو ، ، ويتعل م في الوقت نفسه مسؤولية المشاركةويقترح حلولًا  ،ويتلمل ، يفكرإنه بل 
كما يكشف السؤال مستوى الفهم ويعزز مهارة البحث، ويبني الثقة بين المربي والمتربي، وهو أيضًا طريق لبناء  

 .هم الفقهاء، ولا ي غني أحد  التخص ص ين عن الآخر  فلا الطبُّ ي غني عن الفقه، ولا الفقه  ي غني عن الطب فلهل  الذ  كر  في الطب   هم الأطباء، وفي الفقه     (،43  :)النحل(  ف اسْل ل وا أ هْل  الذ  كْر  إ ن ك نت مْ لا  ت  عْل م ون  )  :، قال تعالىا يمان
على  -ت عم  ق ا يمان، فالطبيب     فإنها   - التلمل فيها  عند-  سانيةجريبية وا نة والتالكوني     أن  هذه العلوم 

خلق  الجهاز الدوري، والجهاز الهضمي، والجهاز  وإعجاز  وإتقان وإحكام  وإبداع  شاهد بدقةٍ  حين ي    -ثالسبيل الم
الجسد أجهزة  تنا م  وكيفية   التنفسي،  والجهاز  البعض  مع  المختلفة  العصبي،  قلبٍٍ   :بعضها  وك لمن  وكبدٍ،  ،  ى، 

، فيزداد إيمان ه، ويمكن أن ي نش ر هذا  والمذهل  والمدهش  المبهر يرى عظمة ا عجاز ا لهي  إلخ،   ...وبنكرياس، ورئتين
 . المعنى في كل مكان
  :ومردوده الإيجابي  التربية النبوية   في فن السؤال  

إذا أمعن ا النظر في س ته العطرة، وجدنا أن من  و لقد كان سي  د نا محمدٌ )صلى الله عليه وسلم( المعل  م  الأول  لحضارة المسلمين،  
  إذ   تكن أسئلته لمجرد الاستفهام، بل كانت مدخلًا أو استقبالها منهم  طرح الأسئلة على أصحابه :أساليبه التربوية

والمضامين والرسائل التربوية  وإيصال المعاني    وإشغال الذهن بقضية السؤال،  رفيعًا لتحريك العقول، وإشعال القلوب،
   .. .في صورةٍ أعمق  أثرًا، وأقرب  إلى النفس، وأثبت  في الوجدان

على الأسلوب الحواري القائم على السؤال والجواب، فجاء منهجه موافقًا للفطرة ا نسانية،    (صلى الله عليه وسلم )لقد اعتمد النبي  
ووسيلةً فعالة لترسيخ المفاهيم، وتنمية الفكر، وإشراك المتعل  مين في عملية الفهم والبناء، حتى صارت كلماته دروسًا  

 .. إلى يوم الدين للمسلمين و  هم والتوجيهوالعطاء  مداد با ، وستظل نابضة  حي ة تتجاوز حدود الزمان والمكان
   : عدد من الأهدا  التربوية، منها واستخدام هذه المنهجية بكثرة، تحقيق  الأسئلة طرح من )صلى الله عليه وسلم(  ولقد استهد  النبي

يمه د    ل العقل، وي شعل جذوة الفكر، ومن ثمَّ غ   ، وي ش  يلفت النظر  - كما أشرنا-السؤال  ذلك لأن    : •
 .السديد للجوابالشخص 
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 . بدلًا من التلقين، وهمة وإصرار بجديةيدفع السامع للبحث عن المعنى،  : •
، وأسرع  يبقى أثره أطول في الذهن  ونقاش،  حوارسؤال و ما ي فهم عبر  ف  : •

 .وأسعف في الاستدعاء عند الحاجة
 .في الذهن يتيح كشف الأخطاء المنتشرة ثم إعادة بناء التصور الصحيح  : •
فردٍ عادي يجلس في صفو    : • التربوية، لا مجرد  العملية  أنه شريكٌ حقيقي في  المتعل  م  فيشعر 

ما الجواب؟ حتى إذا جاءه البيان، ترس خ المعنى في   :فا نسان بطبعه إذا سمع سؤالًا توق ف ذهنه ليفكر،  المتلقين
 .معا عقله وقلبه
، تنبيهية  وثالثة،  تقويمية  وثانية،  أسئلة تعريفية)  : ، فكانت متنوعة ومتعددة، منها  أما عن ➢

والأمثلة على ذلك كث ة في   . (....،عملية حياتية  أسئلة  وخامسةوشحذ الفكر،    ستثارة للعقللا  ورابعة
 . كتب السنة والس ة

  :، والعكس( للصحابةصلى الله عليه وسلمنماذج من أسئلة النبي )
1.  
؟)  :( قالصلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة )رضي الله عنه( أن رسول الله )  الم فْل س  ف ينا م ن لا د رْه م  له   :قالوا  (أ ت دْر ون  ما الم فْل س 

تي قدْ ش ت م  هذا، وق ذ    هذا، وأ ك ل   )  :ولا م تاع ، فقال   يامٍ، وز كاةٍ، ويأْ  تي ي وم  الق يام ة  بص لاةٍ، وص  إنَّ الم فْل س  م ن أ مَّتي يأْ 
  مال  هذا، وس ف ك  د م  هذا، وض ر ب  هذا، في  عْط ى هذا م ن ح س نات ه ، وهذا م ن ح س نات ه ، فإنْ ف ن ي تْ ح س نات ه  ق  بْل  أنْ 

ذ  م ن خ طاياه مْ ف ط ر ح تْ عليه، ثم َّ ط ر ح  في النَّار  ي  قْض     .(9) ( ى ما عليه أ خ 
2.  
ب ائ ر ؟)  :( قالصلى الله عليه وسلم)رضي الله عنه( أن رسول الله )  بكرة نفيع بن الحارث  أبي عن    ثًا، قالوا  ( أ لا  أ ن  ب  ئ ك مْ بأ  كْبر   الك    : ث لا 

يْن   )   : ب  ل ى يا ر س ول  اللََّّ ، قال   ف ما    : ، قال  ( أ لا  و ق  وْل  الزُّور    -و ج ل س  و كان  م تَّك ئًا ف قال  -ا شْر اك  باللََّّ ، و ع ق وق  الو ال د 
ت ه  س ك ت   : ز ال  ي ك ر  ر ه ا حتىَّ ق  لْن ا  . (10)ل ي ْ

3.  
إذ ا ص ل ح تْ ص ل ح     :ألا  وإنَّ في الج س د  م ضْغ ةً ...)   :( قالصلى الله عليه وسلم)رضي الله عنه( أن رسول الله )  النعمان بن بش  عن   

 . (11)  (الج س د  ك لُّه ، وإذ ا ف س د تْ ف س د  الج س د  ك لُّه ، ألا  وهي الق لْب  

4.  
ذ كْر ك   )  :اللََّّ  ور سول ه  أعْل م ، قال    :قالوا  (أ ت دْر ون  ما الغ يب ة ؟)  :( قالصلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة )رضي الله عنه( أن رسول الله )

؟ قال    :قيل    .(أخاك  اا ي كْر ه   ي ما أق ول  ت ه  )   :أف  ر أ يْت  إنْ كان  في أخ  ب ْ وإنْ   ْ ي ك نْ فيه    ،إنْ كان  فيه ما ت  ق ول  ف  ق د  اْ ت  
 . (12) ( فق دْ ا  تَّه  

5.  
يا ر سول  الله ، م ن ق ت ل  في   : قالوا  (ما ت  ع دُّون  الشَّه يد  ف يك مْ؟)  :( قالصلى الله عليه وسلم)رضي الله عنه( أن رسول الله )عن أبي هريرة   م ن ق ت ل  في س بيل  الله   )  :فم ن ه مْ يا ر سول  الله ؟ قال    :قالوا،  (إنَّ ش ه داء  أ مَّتي إذنْ ل ق ل يلٌ )  :س بيل  الله  ف هو ش ه يدٌ، قال  

 

 . ( أخرجه ا مام مسلم في صحيحه9)
 . ( أخرجه ا مام البخاري في صحيحه10)
 . ( أخرجه ا مام البخاري في صحيحه11)
 . ( أخرجه ا مام مسلم في صحيحه12)
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ي  (دٌ ف هو ش ه يدٌ، وم ن مات  في س بيل  الله  ف هو ش ه يدٌ، وم ن مات  في الطَّاع ون  ف هو ش ه يدٌ، وم ن مات  في الب طْن  ف هو ش ه 
(13) . 
6.  

م ن س ل م  الم سْل م ون   ) : أيُّ الم سْل م ين  خ ْ ٌ؟ قال  ( صلى الله عليه وسلم)ر ج لًا س ل ل  ر سول  الله  أن  )رضي الله عنه( عن عبد الله بن عمرو  
 . لله الصحابة، للعلم والتعلم س وكما كان يطرح الأسئلة، كان يُب أن ي .(14) (م ن ل سان ه  وي د ه  

7.  
ب  ر سول  وذهب بعض أقاراا إلى  ،  الم رْأ ة  الم خْز وم يَّة  سرقت    عندما (، ليكلمه في العفو صلى الله عليه وسلم)اللََّّ    أ س ام ة بن  ز يْدٍ، ح 
ثم َّ ق ام    (، اللََّّ   ح د ود   م ن ح د ٍ  في  أت شْف ع  )  :أسامة  ومعاتبافتساءل النبي مستنكرا ذلك    (،صلى الله عليه وسلم) اللََّّ    ف ك لَّم  ر سول  عنها،  

، ق ال   ، إنمَّا ض لَّ )  :ف خ ط ب  ل ك مْ، أنهَّ مْ ك ان وا إذ ا س ر ق  الشَّر يف  ت  ر ك وه ، وإذ ا س ر ق  الضَّع يف  فيهم   م ن يا أيُّها النَّاس  ق  ب ْ
  . (15) ( ي د ه ا عليه وسلَّم ، س ر ق تْ ل ق ط ع  مح  مَّدٌ  الله   اللََّّ ، لو أنَّ ف اط م ة  بنْت  مح  مَّدٍ ص لَّى أق ام وا عليه الح دَّ، وايْم  

8.  
ن ما نح ْن  ع نْد  ر سول  الله   : حدَّث ني أبي  ع م ر  بن  الخ طَّاب  قال    :قال)رضي الله عنه(  عن عبد الله بن عمر   ذات     (صلى الله عليه وسلم)بي ْ

، ش د يد  س واد  الشَّع ر ، لا ي  ر ى عليه أث  ر  السَّف ر ، ولا ي  عْر   ف ه  م نَّا أح دٌ، حتىَّ  ي ومٍ، إذْ ط ل ع  عليْنا ر ج لٌ ش د يد  ب ياض  الث  ياب 
يْه  ( صلى الله عليه وسلم)ج ل س  إلى النبي    ذ     .، فلسْن د  ر كْب  ت  يْه  إلى ر كْب  ت  يْه ، وو ض ع  ك فَّيْه  عل ى ف خ 
ْني  ع ن  ا سْلام   :و قال    .يا مح  مَّد  أخْبر 

، وت ق يم  الصَّلاة ، (صلى الله عليه وسلم)ا سْلام  أنْ ت شْه د  أنْ لا إل ه  إلاَّ اللََّّ  وأنَّ مح  مَّدًا ر سول  الله   )   : (صلى الله عليه وسلم)فقال  ر سول  الله    
، قال    : ، قال  (وت  ؤْتي   الزَّكاة ، وت ص وم  ر م ضان ، وتح  جَّ الب  يْت  إن  اسْت ط عْت  إل يْه  س ب يلًا  بْنا له ي سْل ل ه ،   :ص د قْت  ف  ع ج 

 .وي ص د  ق ه  
ْني  ع ن  ا يمان   :قال     فلخْبر 
ر ، وت  ؤْم ن  بالق د ر  خ ْ  ه  وش ر  ه  )  :قال     .ص د قْت   :، قال  (أنْ ت  ؤْم ن  باللََّّ ، وم لائ ك ت ه ، وك ت ب ه ، ور س ل ه ، والْي وم  الآخ 
ْني  ع ن  ا حْسان   :قال     فلخْبر 
   ( أنْ ت  عْب د  اللََّّ  ك لنَّك  ت راه ، فإنْ   ْ ت ك نْ ت راه  فإنَّه ي راك  )  :قال   
ْني  ع ن  السَّاع ة   :قال     فلخْبر 

 ( ما الم سْؤ ول  ع نْها بأ عْل م  م ن  السَّائ ل  ) :قال  
ا  :قال    ْني  عن أمار ته   فلخْبر 
 . ( وأ نْ ت  ر ى الح فاة  الع راة  العال ة  ر عاء  الشَّاء  ي  ت طاو ل ون  في الب  نْيان   ،أنْ ت ل د  الأم ة  ر ب َّت ها )  :قال   
اللََّّ  ور سول ه     : ق لت    ؟(يا ع م ر  أت دْر ي م ن  السَّائ ل  )  :(صلى الله عليه وسلمرسول الله )   ثم َّ انْط ل ق  ف  ل ب ثْت  م ل ي ا، ثم َّ قال  لي    :قال   

بْر يل  أتاك مْ ي  ع ل  م ك مْ د ين ك مْ )  :أعْل م ، قال    .(16) (  فإنَّه ج 
9. 

ي  الله  ع نْه (  الج هني  عامر  بن    عقبة    سللهما  وعند   كْ   :(صلى الله عليه وسلم)  يا رسول  الله  ما النَّجاة ؟، فقال له  :)ر ض  ،  عليك   )أمس  لسان ك 
( سعْك  بيت ك، وابك  على خ  ولي   . (17) طيئت ك 

 

 . ( أخرجه ا مام مسلم في صحيحه13)
 . ( أخرجه ا مام مسلم في صحيحه14)
  . ا مام البخاري في صحيحه( أخرجه 15)
 . ( أخرجه ا مام مسلم في صحيحه16)
 . ( أخرجه ا مام الترمذي في سننه17)
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10.  
 أيُّ الع م ل  أفْض ل ؟   :س ئ ل  (  صلى الله عليه وسلم)أنَّ ر سول  اللََّّ  )رضي الله عنه( عن أبي هريرة 

 . (إيم انٌ باللََّّ  ور سول ه  ) :ف قال   
 ( الج ه اد  في س بيل  اللََّّ  )  :ثم َّ م اذ ا؟ قال    :قيل   
   .(ح جٌّ م بْر ورٌ ) :ثم َّ م اذ ا؟ قال    :قيل   

11.  
اء  ر ج لٌ إلى ر سول  اللََّّ     : قال  )رضي الله عنه( عن أبي هريرة   ؟    : ف قال  (  صلى الله عليه وسلم ) ج  اب تي  يا ر سول  اللََّّ ، م ن أح قُّ النَّاس  بِ سْن  ص ح 

 . (18) (  ثم َّ أب وك  )  : ثم َّ م نْ؟ قال    : ، قال  (ثم َّ أ مُّك  )  : ثم َّ م نْ؟ قال   : ، قال  (ثم َّ أ مُّك  ) : ثم َّ م نْ؟ قال   : ، قال  ( أ مُّك  )   : قال  
   .(صلى الله عليه وسلمالتي وجهها النبي للصحابة أو وجهت له، قليل من كث  في س ته وسنته ) -لفةالسا- وهذه الأسئلة

يزرع المعنى في نفوسهم بعد أن تتهيل  ، و يعل م أصحابه من خلال الأسلوب الحواري الراقي)صلى الله عليه وسلم(    وهكذا كان النبي
  يكن يوج ه أسئلته و نافذة إلى القلوب لتربية الضمائر،  ،  مرتبطة بالواقع اليوميأيضًا  )صلى الله عليه وسلم(    وكانت أسئلته  .قلوام له

نعم في ا جابة عن ي    (صلى الله عليه وسلم)  فكان  .من موقع العا   المتسل ط، بل من موقع المربي الحكيم الذي يُترم عقول أصحابه
في ا جابة، لكنه لا يوبخه، بل    ئ أحدهميتيح لهم فرصة التفك ، وراا يخطو يشركهم في الحوار،  و أسئلة الصحابة  

   .وهذا أرقى ما يكون من التربية التي تقوم على المشاركة لا على ا ملاءولين ورحمه،    الصحيح برفقالأمر  له  يوضح  
 .لواقعباأداةً  يقاظ العقول، وتصحيح المفاهيم، وربط المعاني باعتباره استخدم السؤال )صلى الله عليه وسلم(   وهكذا نلمس أن النبي 

لمن سلله عن موعد صلى الله عليه وسلم(  )  حين يقوللقد كان المنهج النبوي في التعليم بالأسئلة  
»الله ورسوله أعلم«،    :الصحابة  وحين يقول،  (19)   (...ما الم سْؤ ول  ع نْها بأ عْل م  م ن  السَّائ ل  ...)  :الساعة )القيامة(

  . حين يترك لهم مساحة للتلمل قبل أن يبين  الجواب    .فيتعل مون رد  العلم إلى أهله
 . ، إذ يسهل تداول السؤال والجواب بين الأجيال

 

 النبويةالنخلة في التربية السؤال عن رمزية 
 التربوية الإيمانية والأخلاقية ودلالات السؤال النبوي وأبعاده 

)إنَّ م ن  الشَّج ر  ش ج ر ةً لا ي سْق ط  ور ق  ه ا، وهي    :ق ال  )صلى الله عليه وسلم(  الله بن عمر )رضي الله عنهما( أنَّ ر سول  اللََّّ     عن عبد
، ح د  ث وني  ما هي؟(  .م ث ل  الم سْل م 

ي أنهَّ ا النَّخْل ة     .ف  و ق ع  النَّاس  في ش ج ر  الب اد ي ة ، وو ق ع  في ن  فْس 
 .ف اسْت حْي  يْت    :ق ال  عبد  اللََّّ   

نا  ا ا؟ :ف قالوا  يا ر سول  اللََّّ ، أخْبر 
 . )هي النَّخْل ة (  :)صلى الله عليه وسلم(ف  ق ال  ر سول  اللََّّ   

ي، ف  ق ال    :ق ال  عبد  اللََّّ   ا  : ف ح دَّثْت  أبي  اا وق ع  في ن  فْس   . (20) لأ  نْ ت ك ون  ق  لْت  ه ا أح بُّ إلي َّ م ن أنْ ي كون  لي ك ذ ا وك ذ 

 

 . ( أخرجه ا مام البخاري في صحيحه18)
 . ( أخرجه ا مام الترمذي في سننه19)
 . ( أخرجه ا مام البخاري في صحيحه20)
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النبيَّ    ( ر ضي  الله  عنهما) عبد  الله  بن  عم ر   لنا  هذا الحديث  ي روي    في و  وألقى  جلس مع الصحابة الكرام،    )صلى الله عليه وسلم(أنَّ 
، ح د  ث وني  ما هي؟(   : عليهم سؤال ه العجيب انطلقت أفكارهم إلى    )إنَّ م ن  الشَّج ر  ش ج ر ةً لا ي سْق ط  ور ق  ه ا، وهي م ث ل  الم سْل م 

وا يتلملون ويجتهدون،  ما ألفوه من أشجار الصحراء، فراح كلٌّ منهم يذكر نوعًا من أشجارها التي تخرج في البوادي، وظلَّ 
  (صلى الله عليه وسلم )، تلك الشجرة المباركة الوارفة، رمز العطاء والبركة، التي أراد النبي -أي   ف لوا، أو س ه وا-لكنهم ذهلوا عن النخلة 

 .الثمر، دائم النفع، لا يزول خ ه في كل حال كث  العطاء، جميل الأصل،    طيب  : الحق  أن يربط اا المسلم 
وكيف كان يُترمهم،  الصحابة،  )صلى الله عليه وسلم(  يكشف لنا كيف ربََّّ النبي  الحديث الشريف مدرسةٌ تربوية عظيمة،    هذاو 

 . والعقول والنفوس في القلوبوكيف استثمر المواقف اليومية في  رس المعاني وآراءهم،  ويُترم عقولهم
 من سكوت ابن عمر عن النخلة؟  نتعلمماذا :  الحياء سطوة 

ا النخلة (رضي الله عنهما)، فقد فتح الله تعالى بالجواب الصحيح لعبد  الله بن  عمر  !سبحان الله المعطي  .أنهَّ
النبوة -لكنَّه    الفتى الذي تربَّ في مدرسة  ي فصح عم ا جاش  بسطوة الحياء  استحيا    -وهو  بصدره وجال  أن 

 .بخاطره، توق اً لأكابر الصحابة الحاضرين الذين   يعرفوا الجواب
وهيبة    ،، لكنه محجوب بسطوة الحياء وفي عقله  الجواب حاضر في قلب الفتى  :  
 . !جليلٍ وقورويا له من شاب ، )هي النَّخْل ة ( :يف، حتى جاء البيان النبوي الشر ، واحترامهم الكبار
استحيا أن يسبقهم، وهذا ي عل  منا التواضع قد  لوجود كبار الصحابة، ف(  رضي الله عنهما)   يتكلم عبد الله   •

 .واحترام ذوي الفضل
ا  فقد  أن قصَّ على أبيه ما وقع في نفسه،    (رضي الله عنهما)و  يلبث عبد  الله بن  عمر   وقع الجواب في قلبه أنه 

  .النخلة، لكنه استحيا أن يذكره بين يدي كبار الصحابة
لأ  نْ ت ك ون  ق  لْت  ه ا أح بُّ إلي َّ م ن أنْ ي كون   ]  : ةوقال كلمته الخالد  ، (رضي الله عنه)عندها التفت إليه الفاروق عمر  

ا وك ذ ا أنها النخلة، أحبُّ إلي  من أن يكون لي كذا وكذا، وفي  ( صلى الله عليه وسلم) الله  لأن تكون قلتها وأخبرت  رسول  أي  ، [لي ك ذ  ر النَّعم :أحسبه قال] :رواية ابن حبان   . [حم 
  ، لا طمعًا في دنيا (صلى الله عليه وسلم)النبي    سيدنا  يا له من مشهد مهيب! أبٌ عظيم يتمنى أن ينطق ابنه بالعلم بين يديو 
  (رضي الله عنهما)البركة، كما نالها عبد الله بن عباس  آفاق  الخ  و ، وإنما رجاءً في دعوة نبوية تفتح له أبواب  فانية

   .ويعلمه التلويل في الدينبأن يفقهه  (صلى الله عليه وسلم)حين دعا له النبي  
ثمرة العلم والفهم منذ الصغر، ليكون له  عبد الله  أن يرى على ولده    (رضي الله عنه)  بن الخطاب   لقد تمنى عمر

   .ولت شرق عليه أنوار البركة النبوية التي لا ت قدَّر بثمن ،السامقة والمكانة الريادة في الكبر  
وهكذا نلمس بوضوح عظمة هذا الموقف التربوي  فالأب ي شج عه على ألا يفو ت فرص العلم، وي عل مه أن بركة  

ر النَّعم التي كانت أنفس أموال العرب  . الدعاء النبوي أعظم من كنوز الدنيا، حتى من حم 

   ؟ ، ولماذا هذه الشجرة بالذات سلمالمالعلاقة بين النخلة 
بل كان اختياراً مقصودًا، يُمل دلالات     للنخلة دون   ها من الأشجار أمرًا عابرًا   ( صلى الله عليه وسلم)  يكن اختيار النبي  

، ومن  الحق  المسلم، جعلت من هذه الشجرة المباركة مرآةً صافية تعكس صورة  عميقةورمزية    أخلاقيةو   تربوية وإيمانية
   :أوجه الشبه بين المؤمن والنخلة ما يلي
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، الشديدة  ها العواصفجذور النخلة ضاربة في أعماق الأرض، لا تقتلعها الرياح العاتية، ولا تهز  ف  : .1
 . المحن، بل تقويه ، لا تزعزعه الفتنتهعقيدفي ثابت على دينه، راسخ  متعلق بربه، كذلك المؤمن، 

، عزيزة بلا  رور، كذلك المؤمن، قلبه معلق    : .2 النخلة شامخة تعانق السماء، سامقة بلا تكبر 
 . أو الغرور حاشاه علو  همته يرفعه إلى مقامات العزة، لا إلى الكبر بل إن ، (في علاه جلَّ )بالله 

 -وأطواره وأحواله )بلح   ، تتنوع ألوانه وأشكالهعلى الدوامالنخلة لا ينقطع خ ها  ثمرها موجود    : .3
، وورقها لا يسقط، فهي مصدر نفع دائم، كذلك المؤمن، نافع حيثما كان، خ ه موصول في السر   تمر(  -رطب

 . والعلن، في القول والعمل، في الرخاء والبلاء
  فلا جزء منها  بلح كلها منافع ى الحتى نو ثمرها  ذاء، جريدها وسعفها وخشبها وليفها    : .4

في علمه، في خ لقه، في عبادته، في صدقته، في صحبته، حتى    : هكذا المؤمن، بركة في حياته كلها  .إلا وفيه خ  
 . كلن الخ  يتفج ر من جميع جوانبه

النخلة آية في ااء المنظر واعتدال القامة، فهي شامخة باسقة ت ضفي على المكان اجة  و  : .5
ة والجمال والجلال، وكذلك المسلم العزة والكرام  معانيوروحًا، وفي الوقت نفسه مهيبة الوقفة، تبعث في النفس  

 . ]إن حسن الهندام عنوان ا نسان[ :وقد قيل قديما ...يجب أن يكون
 

ليجعل صورة ا يمان مجس دة أمام الأعين  فإذا نظرت إلى النخلة تذكرت      المؤمن بالنخلة  ( صلى الله عليه وسلم)لقد شبَّه النبي   
عطاء لا يزول، دوام  و لا ينقطع،  الذي     كثرة الخ)  :المؤمن، وإذا نظرت إلى المؤمن وجدت فيه صفات النخلة

الثمر طيب  الانكسار  ، الظل،  يعر   لا  وشموخ  يتزعزع،  لا  بلا  ثبات  ومهابة  وعزة  وجلال  وجمال   ،
 . إلخ(...،استكبار

وكذلك المؤمن، خ ه متجدد، عطاؤه موصول، لا ينقطع أثره ما   :وهكذا، اجتمع في النخلة ما تفر ق في   ها
 . دام حي ا، فإذا فارق الدنيا بقيت آثاره شاهدة عليه

بل هو مدرسة متكاملة مسامرة بين الرسول وأصحابه؛  ، أو  هذا الحديث النبوي الشريف ليس مجرد قصة عابرة و  
   .ناء العقول والقلوب، وكيف يربط بين السؤال، والرمز، والعبرة، وب للتربية والتعليم والدعوة

  تقريب المعنى، ليظل السؤال عن النخلة درسًا خالدًا في التربية والتعليم و نبوية في اختيار الرمز،    ويا لها من بلا ة
 . ، تتوارثه الأجيال جيلاً بعد جيلوالتهذيب

 

 وفرائده ومناقبه حياته ومكانته  ..عبد الله بن عمر
، واحدًا من كبار فقهاء الصحابة  ( رضي الله عنهما)عبد الله بن عمر بن الخطاب  سيدنا  ي  ع د  الصحابي الجليل  

   .، ورمزا من رموز ا سلام عبر التاريخ وعلمائهم، وعب ادهم
نشل في   الحبيب سيدنا فقد  أبرز    كب ة ملازمةً  ولازمه  رسول الله )صلى الله عليه وسلم(    صحبة  سنته  روى    م نحتى صار من 

   .وأحرص الناس على اتباعها
بين الذي جمع  للمؤمن  فريدة  تتجلى صورةٌ  والصدق،   :ومن خلال س ته  والزهد،  والورع،  والعلم،  العبادة، 

 . ، حتى صار قدوة للأمةوالالتزام
 :ا صابة في تمييز الصحابة قال ا مام ابن حجر العسقلاني )رضي الله عنه( في 
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  ، أسلم مع أبيهو هو عبد  الله بن عمر بن الخطاب بن ن فيل القرشي العدوي، و ل د  سنة  ثلاثٍ من المبعث النبوي، 
وعاش سبعًا وثمانين   .وقيل: ت وفي   سنة اثنتين وسبعين، وقيل: ثلاثٍ وسبعين للهجرة  .وهو ابن  عشر سنين  وهاجر

 . سنة، وقيل: أربعًا وثمانين
وع ر ض على    -من الهجرة  وبدر كانت في السنة الثانية-  م بدر ثلاث عشرة سنةوقد ثبت عنه أنه كان له يو  
بدر فاست صغ ر، ثم ع ر ض عليه في أ حد فاست صغ ر كذلك، ثم في الخندق ع ر ض نفسه على    يوملمشاركة في  ا  )صلى الله عليه وسلم(النبي  
 .، فلجازهوهو يومئذ ابن خمس عشرة سنة)صلى الله عليه وسلم( النبي  
أبي بكر، وعمر، وعثمان، وأبي   :، وروى أيضًا عن)صلى الله عليه وسلم(رواية للحديث عن سيدنا رسول الله المكثرين كان من و 

   .ذر، ومعاذ، وعائشة، و  هم
 .جابر، وابن عباس، و  هما :وروى عنه من الصحابة

 . سا ، وعبد الله، وحمزة، وبلال، وزيد : أما ب نوه فهم

 ."إن أملك شباب قريش لنفسه في الدنيا عبد الله بن عمر " : (رضي الله عنه)عبد الله بن مسعود  يقول 
 . "ابن عمر وهو مثل عمر في الفضل اتم" :وقال
حد من لو شهدت لأ  "  :قال)رضي الله عنهم جميعا(  معجم البغوي” بسند حسن عن سعيد بن المسيب  “وفي  

 . "أهل الجنة لشهدت لابن عمر
 . "ما رأيت رجلًا أورع من ابن عمر" :(رضي الله عنه)  وقال طاووس

، أن  (مرضي الله عنه )  بن مسلم  ةعن حيوة بن شريح، عن عقب  "الزهد" في    (رضي الله عنه)وأخرج ابن المبارك  
  اذا أفتى  :في جهنم تقولونا  رً و أتريدون أن تعلوا ظهورنا جس "  : ثم قال  ."لا أدري"  :ابن عمر س ئل عن شيء فقال

 . " ؟!اذا ابن عمر
إنه كان أشد    :وقيل   .)صلى الله عليه وسلم( ، وكان إذا وقف بعرفة يقف في الموقف الذي وقف فيه رسول الله  الحج وكان لا يترك  

 . )صلى الله عليه وسلم(للحديث عن رسول الله  اتقاءالناس  
ما  "  :سمعت أبي يقول  : الزهد” للبيهقي بسند صحيح عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال“وفي  
 . ى"إلا بك)صلى الله عليه وسلم( الله  عمر رسول   ذكر ابن  

ن  ل لَّذ ين  آم ن وا أ ن تخ ْش ع  ق  ل وا  مْ ل ذ كْر  اللََّّ  و م ا  )   : كان ابن عمر إذا قرأ هذه الآية  :( رضي الله عنه)  وعن نافع  أ   ْ يأْ 
 .بكى حتى يغلبه البكاءي ،(16 :)الحديد ( ... ن  ز ل  م ن  الحْ ق   
  .الوضوء لكل صلاة، والمصحف فيما بينهما  :ما كان ابن عمر يصنع في منزله؟ قال  :(رضي الله عنه )  وقيل لنافع 

فكان    .له، ثم يأوي إلى فراشه فيغفى إ فاء الطائر، ثم يقوم فيتوضل ويصلي، ثم يرجع  وكان ابن عمر يصلي ما ق د  ر  
   .يفعل ذلك في الليل أربع مرات أو خمسًا

 . كان يصوم في السفر، ولا يكاد ي فطر في الحضر   : وعن نافع أيضًا
ستين سنة  )صلى الله عليه وسلم( قام ابن عمر بعد النبي  "أ  :قال  (رضي الله عنه)أخرج البغوي من طريق بن القاسم عن مالك  و 
 . "عليه وفود الناس يقدم

شديد الاحتياط والتوقي في   ،)صلى الله عليه وسلم(كث  الاتباع لآثار رسول الله  من أهل الورع والعلم،  )رضي الله عنه(  وكان  
، وكان أعلم الصحابة اا فعل  )صلى الله عليه وسلم(وكان لا يتخلف عن السرايا على عهد رسول الله    .فتواه، وكل ما يأخذ به نفسه

 . في المناسك)صلى الله عليه وسلم( النبي  
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، فما كان  "عمر  وابن هومال اا ما خلا    الدنيا،  مالت بهما من ا أحدٌ إلا  "  :)رضي الله عنه( قال جابر بن عبد الله
 . فقد كانا زاهدين فيها، معرضين عنها لهما من الدنيا شيء

بلغ عبد الله بن عمر ستًا وثمانين سنة، وأفتى في ا سلام ستين  "   :)رضي الله عنهم(   مالكابن وهب عن    وروى
 .(21) " سنة، ونشر نافع عنه علماً جم ا

في    هب  والاقتداء  ،رسولهومحبة    ،النبي )صلى الله عليه وسلم( ُثرًا بالغًا، فشب  على طاعة اللهسيدنا  بعبد الله بن عمر  قد ُثر  ل
 . جليلهاو  ،وكب ها ،وصغ ها ، دقيقها : كل الأمور
بن عمرو بن  عبد الله    - عمر بن الخطاب  بن عبد الله    – بن عباس  )عبد الله    : وهم  :وهو  
 .(بن الزب  عبد الله  -العاص

العلماء    :)صلى الله عليه وسلم( رسول الله  رواية للحديث عن سيدنا    وهو   ستةً من أصحاب  فقد ذكر 
   :رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أكثر  من روى عنه الحديث، وهؤلاء هم

 .أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي •
 . عبد الله بن عباس •
 . أنس بن مالك •
 .أم المؤمنين عائشة •
 . جابر بن عبد الله •
 . عبد الله بن عمر  •

 
  :أبرزهامن بأخلاق رفيعة،  (رضي الله عنهما)امتاز ابن عمر  

معاتبا الذين لا يتورعون    قال حصين الأسديوقد  ا،  تورعا شديد  الفتوىيتورع عن  كان  ف  :الورع الشديد .1
إن أحدكم ليفتي في المسللة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها  "   :عن الفتوى ويتساهلون فيها، قال

   . (22) " أهل بدر
 .يس  ترك زخرفها وزينتها، وآثر العيش ال :الزهد في الدنيا .2
 . وقد تعلم هذه الأخلاق من مدرسة النبوة :الصدق والأمانة .3
 . يخدمهم ويقوم على حاجاتهميساندهم ويساعدهم و عاش بين الناس  :التواضع .4
 . كان من أكثر الصحابة صلاةً وصيامًا وقيامًا :العبادة والخشوع .5

 
كبار فقهاء الصحابة، وقد تميز بخصائص )رضي الله عنه( على الر م من صغر سنه، من  عبد الله بن عمر    كان

   : وفريدة، منها بارزة
 .فقد لازم الرسول في حضره وسفره، وكان من أخص  تلاميذه ،لهصحبته و  (صلى الله عليه وسلم) لنبي لالملازمة الدقيقة  •
 . الحرص على العمل بالعلم، و التحري والضبط في الرواية •

 

  333ص  ،  ب وت، الجزء الثاني  –ا صابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، ومعه الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر المالكي، دار الكتاب العربي  (  21)
 . ، بتصر 341 –
 .276المكتبة الشاملة ص - المجلد الثالث -بدائع الفوائد ط الكتاب العربي  :( ابن القيم 22)
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ليقلده فيها، مثل النزول في نفس المواضع أثناء السفر، واتباع   حداثةأومواقع  النبي )صلى الله عليه وسلم(  كان يتتبع أماكن   •
 . و  ها هيئته في العبادة

كان مرجعًا للناس في الفتوى، وملجلً لهم في النوازل، وكان يفتي بكتاب الله وسنة   ، فقدخدمته للإسلام بالعلم •
 . رسوله بلا تكل ف

 .كلمةالالصف و وحدة و ، وكان يدعو إلى السلم اعتزل الفتن  ، حيثالابتعاد عن الفتن •
 . كان يصوم الدهر ويُيي الليل بالصلاة، ويكثر من قراءة القرآن والتدبر فيه،  حسن العبادة •
 . كان كريم النفس، يعتق العبيد ويطعم الفقراء، ويواسي الأرامل واليتامى، فا حسان للناس  •

 
إنَّ من أعظم ما قدَّمه عبد  الله بن عمر )رضي الله عنهما( للإسلام، يتمثَّل في إسهامه البارز في حفظ السُّنَّة  

  ... وتقريراته  وأقواله وأفعاله  (صلى الله عليه وسلم)النبوية المشرفة، ونقلها وتطبيقها في واقع الحياة  فقد كان موسوعةً حيَّةً لسنة النبي  
تذى في كل خ ، إذ قدَّم    .ام اثًا نقي ا صافيً   -مع   ه-فحمل للأمة   نموذجًا للمؤمن الملتزم الذي  أوكان مثالًا يُ 

 . جمع بين العلم والعمل، والعبادة والجهاد، والورع والدعوة
 :وقد أسهم بسهم وافر في تعليم المسلمين علوم ا سلام، حتى ع دَّ من كبار علماء الصحابة الذين

 . حملوا م اث النبوة ➢
 . وحفظوا السُّنة وبلَّغوها للأمة ➢
 .في أصقاع الأرض، ثم انتشر ونشروا العلم ➢
 . وتركوا قدوةً عمليةً خالدة للأجيال المتعاقبة من أبناء الأمة ا سلامية ➢

في تاريخ   ا مضيئنبراسا ومثالا  وأخلاقه ومواقفه ومناقبه    (رضي الله عنهما)عبد الله بن عمرسيدنا  س ة    وتبقى
خصال   فيه  اجتمعت  حيث  الرحمة،   : الخ  كلهاا سلام،  الحكمة،  الورع،  العلم،  الدين،  التقوى،  ا خلاص، 

والتلسي بخلقه وورعه وعلمه، ليظل  س ة القدوات أمثاله  أشد الحاجة إلى استحضار  في  وإن الأمة اليوم    .وا نسانية
 . (23)  مناراً يضيء طريق السالكين

 ودرس بليغ   ..ة ملهمةقص
 كراتين ال 

  
 إشعال العقول  في ا  صابون تكشف درس

بسبب خطل  أو عقود    في لحظة، وتضيع الجهود التي ب نيت في سنواتو سمعة مؤسسته  الشخص أسمعة  قد تسقط  
 ... مئات الآلا قد ت غني عن عامل  منوهنا تتجلى قيمة العقل إذا است ثمر، وكيف أن فكرة بسيطة  ..صغ  
  .للصابون، ذاع صيت ه بين الناس بجودة بضاعته وح سن سمعته اكب ً ا  رجلا يمتلك مصنعً كمن القصة في أن ت

   أن المشكلة بدأت حين اشتكى بعض التجار والعملاء من أن بعض الكراتين التي تخرج من خط ا نتاج  
 . تصل إليهم فار ة بين الكراتين الممتلئة بالصابون!

تخيَّلوا: تاجرٌ يفتح الكرتونة، فإذا اا خالية تمامًا! فما أسرع ما انتشرت الأخبار، وإذا بسمعة الرجل التي بناها   
 .في سنوات طويلة تتعرض للانهيار في أيام معدودة

 

النووي، تهذيب ، و ابن سعد، الطبقات الكبرى، و الذهبي، س  أعلام النبلاء :لمزيد من المعلومات، حول س ة سيدنا عبد لله بن عمر )رضي الله عنهما( يراجع (23)
 . لمزي، تهذيب الكمال، واالطبري، تاريخ الأمم والملوك، و ابن كث ، البداية والنهاية ، و الأسماء واللغات
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فز ع صاحب المصنع، وجمع الخبراء والمهندسين،  
وبعد دراسة دقيقة لأبعاد المشكلة،    .يسللهم عن الحل

تبينَّ أن سرعة خط ا نتاج هي السبب  إذ كانت بعض 
العمليات اندفاع  شدة  من  فار ة  ت غلَّف   .الكراتين 

شراء جهاز يعمل بأشعة   يكمن في قالوا: الحل    عندها
الفار ة    الليزر الكراتين  الس    لاكتشا    على 

 !،    أن ثمنه باهظ يبلغ مائتي ألف جنيه واستبعادها
رأسه،   على  يده  يضع  مذهولًا،  الرجل  جلس 
ويقول في ح ة: من أين لي اذا المبلغ الضخم، وقد  
البضاعة،  وتعطلت  فجلة،  المشكلات  علي   حلت 

 وكادت السمعة أن تنهار؟ 
وبينما هو  ارق في هم ه، إذا بعاملٍ بسيطٍ يتقدم 

 هذه المشكلةإليه قائلًا: "يا سيدي، أستطيع أن أحل  
   . بألف جنيه فقط!"

ألف  تعجب الحاضرون، بل سخر بعضهم قائلين:  
فلجاب   .نحن نتحدث عن ليزر وتقنية عالية!و جنيه؟!  

بثقة:   فقط  ..نعمالعامل  جنيه  ماذا    .بألف  له  فقال 
 . ن ذلك بل انتظر النتيجةه لا تسللني عستفعل؟ قال ل

ولأن الرجل قد ضاقت به السبل، سل مه المال،  
ا نتاج،    خط  س    علىلق الهواء في اتاه واحد  تط  بِيثوثبتها    فجاء العامل اروحة صغ ة، ووضعها  .ل ى ما سيفعل

ل     .الممتلئة في مكانها  الكراتين  ، وبقيتن تسلطيق الهواءفما إن مرت الكراتين حتى طارت الفار ة م  .في لحظة، وبأبسط وسيلة! فهتف الجميع فرحين، ووقف صاحب المصنع مذهولًا أمام ذكاء هذا العاملفإذا بالأزمة تح 
ولو فكروا قليلًا    .العقول  دم تشغيلعالمشكلة   تكن في قلة المال، بل في    :أيها الأحبة، العبرة هنا عظيمة

و ل ق دْ ذ ر أْنا  لج  ه نَّم   ):  عملون عقولهمالذين لا ي  ، معاتبا  قال الله تعالى  . لوجدوا أن الحل قد يكون أبسط مما يتصورون
ر ون  ا  ا و له  مْ   آذ انٌ لاَّ ي سْم ع ون  ا  ا ۚ أ ولٰ ئ ك  ك الْأ نْ ع ام  ك ث  اً م  ن  الجْ ن   و اْ  نس  ۖ له  مْ ق  ل وبٌ لاَّ ي  فْق ه ون  ا  ا و له  مْ أ عْين ٌ لاَّ ي  بْص 

 . (179)الأعرا : (   ف ل ون  ب لْ ه مْ أ ض لُّ ۚ أ ولٰ ئ ك  ه م  الْغ ا
في مجتمعاتنا، لو فكرنا فيها بعقول   ومشكلاتنافلين نحن من استثمار هذه النعمة؟ كم من أزمات في بيوتنا،  

 .والتكاليف الباهظة الوسائل، ولما احتجنا إلى التعقيد والمشقة يسربأ لعالجناها،  واعية، وبص ة
 . أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم : يها الأخوة المؤمنونأ

الثانية الخطبة   
)صلى الله عليه وسلم(    اوأشهد أن سيدنا محمدً ن لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله،  وحده والصلاة والسلام على م  الحمد لله  

()  يقول الحق   ..ونفسي بتقوى الله  أوصيكم  : عباد الله  .. رسول  الله يََّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ  )  : تبارك وت  ع الى 
   .(102 :آل عمران)تُ قَاتهِِ وَلََ تََوُتُنَّ إِلََّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ(  

ب سْم  اللََّّ  م ا ش اء  اللََّّ ، م ا    .ب سْم  اللََّّ  م ا ش اء  اللََّّ ، لا  ي صْر    السُّوء  إ لاَّ اللََّّ    . ب سْم  اللََّّ  م ا ش اء  اللََّّ ، لا  ي س وق  الْخ ْ   إ لاَّ اللََّّ  
للََّّ   . ك ان  م نْ ن عْم ةٍ ف م ن  اللََّّ   ة  إ لاَّ با   ... يا عباد اللهأما بعد .ب سْم  اللََّّ  م ا ش اء  اللََّّ ، لا  ح وْل  و لا  ق  وَّ
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 ؟ فأين الله 
 بكلمة صدق  ناه الله في لحظة ة الراعي الذي أغقض

رضي الله  )أن عبد  الله بن عمر    :يروي البيهقي عن زيد بن أسلم 
 . براعي  نم  ذات يوم مرَّ  (عنهما
ز ر وت ذبح للأكل :أي هل من ج ز رة؟ : فقال له مختبراً     .شاة ت 

أمانة بكل  الراعي  لراا  :فلجابه  هي  إنما  ملك  أي    ،ليست لي، 
 .عمل عندهأصاحبها الذي 

فقال    ،ة إيمانهوقو   وازعه الداخليو الراعي    إيمانفلراد ابن عمر أن يختبر  
 . !أكلها الذئب  قل له :له

هزَّت أركان  كلمة  فإذا بالراعي، الفق  البسيط، يرفع رأسه ويقول  
 !! فلين الله؟ :، قالوعروشها القلوب

ا يمان  المراقبة و كلمة واحدة هز ت قلب ابن عمر، وكشفت عن 
الحقيقي في صدر هذا الراعي  فلم تغره فرصة الدنيا، و  تدفعه شهوة  

 . في كل حين )تعالى( اللهالبطن إلى خيانة الأمانة، بل كان يستحضر 
  المؤمنعندها   يتمالك ابن عمر نفسه، فلراد أن ي كافئ هذا  

   .فاشترى الغنم من صاحبها، ثم أعتق الراعي، ووهب له الغنم كلها
وهكذا تحو ل راعٍ بسيط إلى مالكٍ حر، بفضل كلمة صدق خرجت  

 . من قلب عامر بتقوى الله

 حديث النخلةعطاءات  من  
 لح( المص الصالح  الإنسان لبناء ا ملهما؛  خمسون مبدأ تربوي)

 مفيد، فريد و تربوي    نموذج  هو  بل  بلا ي،  تشبيه  مجرد  ليس  لنخلةوتشبيهه المسلم با  )صلى الله عليه وسلم(حديث النبي  إن  
   .والتعليم التربية في  منهاج النبوة ملامح  ويرسم  والدلالات، بالمعاني يفيض

  .أساليب رائعة في التعليم تعل المتعلم يفكر بدلاً من أن يردد فحسب (صلى الله عليه وسلم)استخدم النبي  لقد 
فقد اعتمد على السؤال بدلاً من ا ملاء  لي شعل عقول الصحابة، ويستث  فيهم التفك  الاستشرافي من خلال 
توجيههم إلى البحث والمقارنة بين الأشجار، كما حفَّز التفك  الناقد ليوازنوا وي قي  موا دقة الملاحظة، ويُرصوا على  

   .المشاركة الجماعية دون استثناء أو تمييز
كما طب ق التربية بالصمت لتعليم أدب الاستماع، مع مراعاة أن السكوت أحيانًا يفو ت العلم، وأظهر أهمية  

  .إشراك الناشئة حتى صغار السن يمكنهم الفهم وا بداع 
 . إنها تربية عملية تعل الصحابة يبدعون ويستوعبون، وهي ما ينقص كث اً من تعليمنا اليوم 

 ا نسان   لبناء  تصلح   التي  التربوية  المبادئ  عشرات  فيه  وجد  ، الشريف  الحديث  هذا  في   النظر  المربي    أمعن  وإذا
   : ومكان، منها زمان  كل  في الصال 
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 .التربية بالسؤال لا با ملاء •
 . المتعلم الاستشرافي لدىإثارة التفك   •
 . وربط الجزئي بالكلي الناقدتعليم التفك   •
 .في البيئة المحيطة ربط المعاني المجردة بالمحسوسات القريبة •
 .أو عمرهم إشراك الجميع في الحوار، مهما كان مستواهم •
 . احترام عقل السامع مهما كان صغ اً أو كب اً •
 . الصبر على إجابة المتعلمين وعدم استعجالهم •
 . فتح المجال لاختلا  الآراء والتعب  عنها •
 . إشعار الجميع بقيمة مشاركتهم، فلكل صوت أثر •
 . جعل المجالس العلمية مجالًا للتدريب العقلي لا مجرد التلقين •
 . عدم الاستهانة أو السخرية من أي رأي يصدر من أي أحد •

إشراك الآخرين في  لابد من  في حياتنا اليومية، سواء في الأسرة أو المدرسة أو مكان العمل،  نتعلم مما سبق أنه  و 
 . يعزز الثقة بالنفس ويُفز على ا بداع   واا الحوار والاستماع لهم

o ترسيخ قيمة الحياء بين يدي الكبار . 
o بيان أن الحياء لا ينبغي أن يمنع من قول الحق . 
o  المتميز ولو كان صغ اًخص الش الاعترا  بفضل . 
o  من الله، وليس حكرًا على الكبار ارزق باعتبارهمهما كان صاحبه احترام التميز. 
o توضيح أن للعلم مراتب وفتوحات. 
o  الاستفادة من المواقف اليومية في التعليم . 
o الحث على التفك  الجماعي. 
o تعزيز الثقة بالنفس عند الناشئة. 
o ترك المتعلم يكتشف بنفسه ويجتهد . 
o إعلاء قيمة الأدب مع الشيوخ والتواضع أمامهم . 

 ( ....،الاعترا  بجهود الآخرين -إتاحة المجال للتعلم الذاتي -  الاحترام المتبادل ) :درج تحت هذا المنهج أيضًاينو 
 .يمكن  رسها وتطبيقها في أي مجتمع أو مؤسسة تعليميةوملهمة لتصبح هذه العناصر اثابة قيم تربوية عملية 

 . أن المؤمن ينبغي أن يكون كالنخلة في ثباته ▪
 . أن المؤمن نافع للناس في كل أحواله ▪
 .أن دوام الخ  من صفات المؤمن ▪
 .أن الثبات على الحق سمة المؤمن ▪
 .ويجب أن يكون قدوة للآخرين أن الحياء زينة المؤمن ▪
 . يزرع ولا يفرضهو القدوة الطيبة الذي  أن المربي الناجح  ▪
 .أن العلم بلا أخلاق لا قيمة له ▪
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 .ورحمة وجهد أن التربية تحتاج إلى رفق وصبر  ▪
 .المؤمن  ينبغي أن يكون في تعلُّمٍ دائمٍ، وعطاءٍ متواصلٍ  ▪
 . أن النفع الحقيقي هو ما يبقى أثره ▪

أن بناء مجتمع   ولا ريب في  ت سهم في  المستمر، كلها  الصال  والعمل  الحسنة،  والقدوة  المبادئ،  الثبات على 
 .متماسك ومؤثر

 .للأفضل السلوكفي تغي  رتبط بالواقع الحياتي ويسهم يأن التعليم النافع هو ما  ✓
 العمل به وزرعه في الحياة.رة العلم ، وثمأن الله يفتح على عباده اا يشاء ✓
 لا ينقطع شريطة السعي في سبيله.  اللهطاء ع، ف أبداأن المؤمن لا ييلس   ✓
 . أن الأسلوب النبوي يجمع بين التشويق والتدريب ✓
 .أن القيم التربوية أساس بناء الأمة ✓
 . أن التربية بالأمثلة الحية أبلغ من مجرد الكلام ✓
 سية.همية لترسيخ التعليم وربطه بالخبرات الح  اية الأفي  استخدام الأمثلة الحسية في التربية ✓
 . المقارنة بين الأشياء لتقوية ملكة التمييز  ✓
 . أن التربية تشمل العقل والروح معًا ✓
 . أن الفهم الصحيح يرفع قدر ا نسان ✓

التعليم العملي، وتربة الحياة، واستخدام الأمثلة اليومية تعل المفاهيم أسهل للفهم وأكثر رسوخًا بالتالي فإن  و 
 . في النفوس

 . وعدم تعنيفهم عند الخطل  قينوالمتل الرفق بالمتعلمين  -
 . أن المؤمن قدوة في عطائه الدائم -
 . أن الحب والدعم يرسخان التعلم  -
 . توجيه التعلم بلطف دون إجبار أو  لظة -
 . المستدام بكل واحد منهم والاهتمام بقيمتهم وأهميتهمإشعار المتعلمين  -
 . تربطهم بالعلم جذابةإشراك الأطفال والشباب بطريقة  -
 . واللعب والمحاكاة  بالممارسة والنشاطتعليم القيم  -
 . إظهار الرحمة والحنان مع الضعفاء والصغار -
 . إشعار الجميع بالأمان والتقدير أثناء التعلم -
 . يُمل نوراً متجددًا يصلح لكل زمان ومكان  (صلى الله عليه وسلم)كل حديث للنبي  -

الحب، والرفق، والتشجيع، كلها أساليب تثري التعلم وتعل من المدرسة أو البيت أو مكان العمل   وهكذا فإن
 . بيئة إيجابية تحفز على النمو الشخصي والسلوكي
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 التربوية والأخلاقية   والعطاءات كيف نستفيد من الدروس 
 لحديث تشبيه المسلم بالنخلة في واقعنا المعاصر؟

مله مًا للأمة، وكلنه مدرسة متجددة العطاء وا مداد، نستضيء ا تربويا علمً م  لنخلة باالمسلم تشبيه يظل حديث 
   .ثابت ونافع صال اا في تربية الأجيال، وبناء إنسان معاصر

الحياء المقرون بالشجاعة  ن عل  مه لأولادنا في صورة قيمة  غرس فينا  ي  النخلة وجدناهيث  حدفإذا نظرنا إلى عطاء  
 . ُدب مع الكبار، دون أن يمنعهم ذلك من المشاركة الفاعلة وإبداء الرأي

ج النبوة، الذي يقوم على السؤال والحوار لا على ا ملاء والتلقين  فنفتح  ا كما يرشدنا الحديث إلى التربية انه
البن اء   النقد  فيه حب  فنغرس  بوعي ومسؤولية،  أن يستخدم عقله  ون عو  ده  والاستنباط،  التفك   الطفل باب    .والبحث عن الحقيقةأمام 
وحين يرى الناشئ أن جذور النخلة ثابتة في الأرض، وأ صانها سامقة في السماء، يتعلم أن الثبات على الدين 

 . لا ينفصل عن العطاء للناس، فيثبت على المبادئ، ويظل نافعًا لغ ه بالعلم والعمل والخدمة
خشوع وتضرع، لا بغرور أو تعالٍ، فكما  بإخلاص و علمنا أن العلم نور من الله، نطلبه  يالنخلة  حديث  ثم إن  

 . تعطي النخلة ثمرها بلا منٍ  ولا استعلاء، كذلك ينبغي لطالب العلم أن يفيض علمه على الناس بتواضع ورحمة
وفي النهاية، يمكن لكل واحد منا أن يكون نخلة في محيطه: ثابتًا في قيمه، معطاءً في خ ه، نافعًا لأهله ومجتمعه،   

 .لي النخ تفرح الأرض بأشجار كما   أولادهالا ينقطع عطاؤه ولا يسقط فضله، لتظل الأمة مستضيئة بثمار 
من كل سوء، وبارك لنا    ها اللَّه مَّ احفظمن الفتن ما ظهر منها وما بطن،  ويُفظها  أوطاننا  يبارك في  الله أن    نسلل

 . اللَّه مَّ من أرادها بسوء فاجعل تدب ه تدم ه، ورد  كيده إلى نحره .فيها، واجعلها دار أمنٍ وإيمان، وسلامٍ وإسلام
اللهم احفظ مصر شرقها و راا، شمالها وجنواا، طولها وعرضها وعمقها، بِارها وسماءها ونيلها، ووفق يا ربنا   

 . قيادتها وجيشها وأمنها وأزهرها الشريف، وعلماءها، واحفظ شعبها، وبلاد المحبين يا رب العالمين
الكبر، وزي نها بالتواضع،اللهم اجعلنا ممن يستمعون    اللهم طه ر قلوبنا من  اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا 

 . وصل   اللهم وسل  م وبار ك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين القول فيتبعون أحسنه،
 

وفي النهاية نشكر الله تعالى العظيم الأعظم، الكريم الأكرم، الحكيم الأحكم، الذي هيل لنا الأسباب، وأفاض  
 . في العلم والخ  والنفع علينا وأثاب، وألهمنا جليل  الخطاب، وفتح لنا واسع  الأبواب

اً ت  رْض اه   ... )  لْني  ب ر حْم ت ك  ر ب   أ وْز عْني  أ نْ أ شْك ر  ن عْم ت ك  الَّتي  أ نْ ع مْت  ع ل يَّ و ع ل ىٰ و ال د يَّ و أ نْ أ عْم ل  ص الح  و أ دْخ  انا  اللََّّ  ..)(،  19  :النمل )   ( في  ع ب اد ك  الصَّالح  ين   ا و م ا ك نَّا ل ن  هْت د ي  ل وْلا  أ نْ ه د  انا  له ٰ ذ    :الأعرا )   ( ... ۗ الحْ مْد  للَّ َّ  الَّذ ي ه د 
 وبالله تعالى التوفيق ...اللهم تقبل هذا العمل من الجميع ...(43

 أحمد علي سليمان  /خادم الدعوة والدعاة د
 عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
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